
عــودة الموســم الــدراسي.. هــذه المحــاضرات
تخبركم كيف تتخطون المرحلة بنجاح

, أغسطس  | كتبه نور علوان

قــد لا يكــون خــبر انتهــاء الصــيف أمــرًا ســارًا للجميــع وخاصــة بالنســبة إلى الطلاب والأهــالي، لأن ذلــك
يعــني اقــتراب موســم المدرســة ومــا يتبعهــا مــن التزامــات وواجبــات، ومــن الشــائع أن يســمع الأهــالي
تذمرات أولادهم عن عدم رغبتهم في بدء مرحلة جديدة من التوتر والضغوط النفسية على حساب

الأوقات الممتعة التي عاشوها خلال أشهر الصيف.

في هذا الخصوص، يرى خبراء التربية أن التوتر وغيره من المشاعر السلبية تجاه المدرسة قد تختفي
تدريجيًا من خلال تطبيق إستراتيجيات بسيطة مع الطفل، على سبيل المثال يعتقد البعض أن اختيار
الطــالب لمســتلزماته المدرســية الخاصــة بنفســه أو التحــدث معــه عن الأشيــاء الإيجابيــة الــتي ســيمر بهــا
مثل تكوين صداقات جديدة والانضمام إلى الأنشطة الترفيهية قد يساعده على إيقاظ روح الحماس

والإثارة بداخله لاكتشاف هذا العالم من جديد.

الاجتهاد أفضل من الموهبة، فقد يؤدي الجد والنشاط إلى تطوير الشخص
بشكل كبير أفضل من الملكات الفطرية

كما يشير العلماء إلى أهمية هذه المرحلة في حياة الطفل وتكوينه، فبحسب عالم النفس إيندا ميرفي،
ية: فإن الأطفال يمرون بثلاث مراحل رئيسية في حياتهم حيث يواجهون فيها تغييرات هائلة وجذر
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الأولى عنــدما يبــدأون المدرســة والثانيــة عنــدما ينتقلــون إلى المدرســة الثانويــة والثالثــة حين يتوجهــون
للمرحلــة الثالثــة، ويضيــف “أي تغيــير مفــاجئ في روتين الطفــل يمكــن أن يرهقــه للغايــة، فمــن المهــم

تمهيد الأمور له قبل بدء المدرسة حتى لا يشعر بالتوتر”.

في هذا الحال، يمكن الاستعانة بمحاضرات منصة تيد الشهيرة وما تحتويه من معلومات وتجارب
ثمينة يرويها الطلاب والأساتذة، ومن أبرزها:

سر النجاح: المثابرة

توضــح لنا أنجيلا لي داكــويرث في هــذا الفيــديو مــا يختلــف فيــه الطلاب النــاجحون عــن أولئــك الذيــن
يعـــانون في الدراســـة ومـــا الـــذي ينقصـــهم للالتحـــاق بأقرانهـــم الموهـــوبين، مؤكـــدةً أن معـــدل الذكـــاء
ليــس الشيء الوحيــد الــذي يشــير إلى نجــاح الطــالب أو فشلــه، وذلــك بعــد توليهــا وظيفــة في إحــدى
مـــدارس نيويـــورك لتعليـــم الرياضيـــات لطلبـــة الصـــف الســـابع ومرورهـــا بتجربـــة شخصـــية عنـــدما
كثر من الآخرين كانت طالبة وتحاول تعلم اللغة الإنجليزية؛ ما جعلها تدرك أن العمل بجهد والتزام أ

سيدفعها إلى الأمام دومًا.

هناك ألاعيب يمكن للمعلمين ممارستها في أثناء عملية التدريس والشرح،
مثل تحيير الطلاب وإرباك مخزونهم العلمي لإجبارهم على إثارة الأسئلة

والتفكير بطرق حديثة وإبداعية

على سبيل المثال، ترى داكوريث أن الرياضيين يتمتعون بموهبة فطرية لكنهم في نفس الوقت ما
يــن إلى بــذل جهــد كــبير للاقــتراب مــن أهــدافهم والفــوز بهــا، واعتبــارًا لذلــك، تعتقــد أن زالــوا مضطر
الاجتهاد أفضل من الموهبة، فقد يؤدي الجد والنشاط إلى تطوير الشخص بشكل كبير أفضل من

الملكات الفطرية.

ثلاث قواعد لإيقاد شرارة التعليم

يوجه رمزي مسلم مدرس كيمياء من سان فرانسيسكو، هذه المحاضرة إلى المعلمين، وفيها يتحدث
عن ثلاث قواعد أساسية ترافق عملية التدريس وأولها إثارة الفضول لأنه البوابة إلى العلم ومن ثم
تقبل الفوضى في أثناء التجريب وأخيرًا ممارسة التفكير للانفتاح على خيارات أفضل، وخاصة في المواد

التي تحتاج إلى تخمينات وإثبات نظريات مثل الرياضيات والفيزياء.

كما يروج مسلم إلى ألاعيب يمكن للمعلمين ممارستها في أثناء عملية التدريس والشرح، مثل تحيير
الطلاب وإرباك مخزونهم العلمي لإجبارهم على إثارة الأسئلة والتفكير بطرق حديثة وإبداعية، حيث

يكون التحدي الأكبر في ز الفضول والحماس في عقولهم.



التعلم حتى التمكن وليس من أجل التحصيل الدراسي

ممارسة الأساسيات مرارًا وتكرارًا سيدفع الطلاب إلى تقوية نقاط ضعفهم
كثر تقدمًا. وجعلهم أ

يخبرنا سال خان عن معاناة أقاربه في مادة الرياضيات وتعرقلهم بالكثير من الثغرات التي صعبت
من مشوراهم التعليمي وكانوا مهزومين تمامًا من الناحية النفسية واعتقادهم بأنهم لا يمتلكون
الجينـات الـتي تمكنهـم مـن فهـم هـذه المعـادلات والمسائـل، ولكـن عنـد انضمـامهم إلى مدرسـة “خـان

كاديمي” تمكنوا من تخطي هذه الصعوبة بنجاح غير مسبوق. أ

يعتقد خان أن السبب في ذلك يعود إلى الطريقة التي يتعلم بها الطلاب الأساسيات، فعلى سبيل
المثــال إن كنــت ســتتعلم الفنــون القتاليــة فعليــك أن تــدرب نفســك علــى مهــارات الحــزام الأبيــض في
البدايـــة، حـــتى تتمكـــن مـــن الانتقـــال إلى الأحزمـــة الأخـــرى تـــدريجيًا، وبهـــذا يعتـــبر خـــان أن ممارســـة

كثر تقدمًا. الأساسيات مرارًا وتكرارًا سيدفع الطلاب إلى تقوية نقاط ضعفهم وجعلهم أ
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